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 يسفيان الثور
 

 ي قوواد بالاوفووة سووفيان بوون سووعيد بوون مسووروق الثووورموون العلمووا  الجهابووذة النو

 . أبو عبد الله وهو ًور بن عبد مناة بن أد بن وابخة

علام أحد الأ مة الأ في مدينة الاوفة، ولد سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

  هـ، وتفتحت عينوا سوفيان علوى الحيواة، فوجود كتوب الحودي  والفقوه تحويط97سنة 

 الووده موون العلمووا  الابووار الووذين يحف ووون أحاديوو  بووه موون كووه جانووب، فقوود كووان و

 . رسوس الله نلى الله عليه وسلم

ر إليه نتع سفيان في أسرة فقيرة نالحة تعبد الله حم عبادته، وكانت أمه تن 

تورة اولب العلم وأنوا أعولو  بمغزلوي، وإذا كتبوت عس وهو مازاس وفلاأ وتقوس له

ن يور، فوخن لوم توَرَ ذلو  فولا تتعوبأحر ، فان ر هه تر  فوي نفسو  زيوادة فوي الخ

كانوت  لا تفار فوي الجواه ولا الثورا ، ولاون كوه موا:: فيالها من أم نالحة.. نفس 

ا نافعأا يبتغي بوه وجوه الله، وبودأ، سوفيان عوه علم ويجيوت ترجوه لولدها أن يتعلم علمأ

 . من والده قدوة نالحة له، ويستجيب لرغبة والدته التي أحبها من قلبه

 ر ويسوعسام، وأنب  سفيان شابًّا فتيًّا، وفي إحد  الليوالي أ وذ يفاوومرت الأي

  لأن أ لف عترة آلا هه أترك أمي تنفم علي؟ لابد من الاسب والعمه..س نفسه

درهووم أحاسووب عليهووا، أحووب إلوويَّ موون أن أحتوواج إلووى النوواس؛ فالموواس ضووروري 

لوم لتجوارة، وللإنسان حتى ولو كوان عابودأا زاهودأا، ومون أجوه ذلو  عموه سوفيان با

حادي  أيان الماس هدفه في الحياة، به وهب سفيان نفسه للعلم وأ ذ يتعلم ويحفم 

س يقووس وأنب  في دنياه لا يطلوب إلا العلوم، فاواننلى الله عليه وسلم رسوس الله 

 . الرجه إلى العلم أحوج منه إلى الخبز واللحم

ه والوب علوم، واشتهر سفيان بوين النواس بعلموه وزهوده و وفوه مون الله، وظو

حفم ما يقولون، وينتر موا متواضعأا يتعلم ويستفيد من الآ رين، يستمع إليهم، وي

تعلمه على الناس، يوعمر بوالمعرو ، وينهوي عون المناور، ويملوي علويهم أحاديو  
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ا سووعلهس هووه  رسوووس الله نوولى الله عليووه وسوولم وكووان سووفيان الثوووري إذا لقووي شوويخأ

 ذاكوورة قويووة فحفووم الآلا  موون أحاديوو  سوومعت موون العلووم شوويئأا؟ ولقوود منحووه الله

 رسوس الله نلى الله عليه وسلم التي كان يحبها أكثر من نفسه. 

 خذا فسودكان ينص  العلما  ويقوس لهمس الأعماس السيئة دا ، والعلما  دوا ، فو

لوودنيا إذا فسوود العلمووا ، فموون بقووي فووي ا س وكووان يقوووس  فموون يتووفي الوودا ؟:العلمووا  

  سًم ينتد يصلحهم

 دْ يا معترَ العلماِ  يا مِلَْ  البلدْ ما يصل  الملَ  إذا المل  فسََ 

داد وبمرور الأيام، كانت شهرة سفيان الثوري توزداد فوي بولاد اسسولام، ويوز

الله  نولىمعها احترام الناس له، لخلقه الطيب، وعلمه الغزير، وحبه لرسوس الله 

ن موا رأيووت أحودأا أعلوم مووس ونوحابته، حتووى إن أحود العلموا  قوواس عنوهعليوه وسولم 

ن قوه مون سوفيان، ولا أزهود مون سوفيان، وكواسفيان، ولا أورع مون سوفيان، ولا أف

 النواس يتسوابقون إلوى مجلسووه ويقفوون ببواب داره فوي انت ووار  روجوه.. قواس عنووه

ما  شعبة وغيرهس سفيان أمير المومنين في الحدي ، وقاس عبد الرحمن بن مهديس

 ري. رأيت أحفم للحدي  من الثو

لاس قاس أبو الحارث سمعت سفيان بن عيينة يقوسس ما رأيت رجولاأ أعلوم بوالح

 والحرام من سفيان الثوري. 

 وذكر سفيان الثوري عند زا دة فقاسس ذل  أعلم الناس في أنفسنا. 

ن قاس عبد الله يعنوى بون المبواركس لا أعلوم علوى وجوه الأرض أعلوم مون سوفيا

 الثوري. 

م يجبه ه عندكم الحام وحماد أو سفيان. فسات الناس فلعن حماد قاسس أيما أفق

 أحد فقاسس كان سفيان بحراأ. 

 . عن الوليد بن مسلم قاسس رأيت الثوري بماة يستفتي ولما يخط وجهه بعد

 قاس سفيانس إني لأفرر بالليه إذا جا . 

وكان سفيان إذا كتب إلى رجه كتب بسم الله الورحمن الورحيم مون سوفيان بون 

فخني أحمد إلي  الله الذي لا إله إلا هو وهوو  ،ى فلان ابن فلان سلام علي سعيد إل
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 ،أموا بعود ،للحمد أهه تبارك وتعالى له المل  وله الحمد وهو على كه شي  قودير

أ ويرزقوه  فخني أوني  ونفسي بتقو  الله الع يم فخنه من يتم الله يجعه له مخرجا

قين قاس وقاس سفيان إن دعاك هولا  من حي  لا يحتسب جعلنا الله وإياك من المت

 الملوك تقرأ عليهم قه هو الله أحد فلا تجئهم فخن قربهم مفسده للقلب. 

يان قاس يوسف بن أسباوس سفيان الثوري كتب بسم الله الرحمن الرحيم من سف

و هولوه إلا فخني أحمود إليو  الله الوذي لا إ ،ابن سعيد إلى فلان بن فلان سلام عليام

موا أ ،هه تبارك وتعالى له المل  وله الحمد وهو على كه شوي  قوديروهو للحمد أ

أ فخنوه مون يتوم الله يجعوه لوه مخ ،بعد فخني أوني  ونفسوي بتقوو  الله الع ويم رجوا

إن  جعلنوا الله وإيواك مون المتقوين قواسس قواس سوفيانس ،ويرزقه من حيو  لا يحتسوب

 ب. دة للقلفخن قربهم مفس دعاك هولا  الملوك تقرأ عليهم قه هو الله أحد فلا تجبهم

قاسس وسمعت يوسف بون أسوباو يقووسس كوان سوفيان إذا أ وذ فوي الفاورة يبووس 

 الدم. 

قاسس وسمعت يوسف بن أسباو يقوسس أراد سليمان الخوا  أن يركب البحر 

ليوه إفاتوب  ،فقاسس أنا أميركم فبلغ ذل  سفيان الثووري ،فقالوا لهس لابد لنا من أمير

 . ام بعميرفلما قرأ الاتاب قاسس لست ل ،أشد من الزهد في الدنياالزهد في الرياسة 

قاس يوسف بن أسباوس قاس لي سفيان الثوريس لأن أ لوف عتورة آلا  درهوم 

يحاسووبني الله عووز وجووه عليهووا أحووب إلووى موون أن أحتوواج إلووى النوواس. قوواس سووفيان 

نود عزوا وتعوز ،وتذللوا عند أهه الطاعة ،الثوري أكرموا الناس على قدر تقواهم

 أهه المعصية وأعلموا أن القرا ة لا تحلوا إلا بالزهد في الدنيا. 

ونحون فووي  ،وقواس يوسوفس قوواس لوي سووفيان الثووريس نوواولني المطهورة أتوضووع

م ً ،ووضع يساره على  ده الآ ر ،المسجد فناولته فوضع يمينه على  ده الأيمن

د ولوع قوا أبوا عبود الله وقد ولع الفجر وهو على حاله فقلتس يو ،نمت أنا فاستيق ت

 ساعة. الفجر فقاس ليس ما زلت أفار في أمر الآ رة منذ ناولتني المطهرة إلى ال

قاسس وسمعت يوسف بن أسباو قواسس سومعت سوفيان الثووري يقووسس إذا أحوب 

م يحبه الرجه أ اه في الله عز وجه ًم أحدث حدًا في اسسلام فلم يبغضه عليه فل

 في الله عز وجه. 
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صووور بوون سووابم قوواسس ألوو  علووى سووفيان رجووه موون إ وانووه موون أهووه أ بوور من

 البصرة في التزويج فقاس له فزوجني قواسس فخورج سوفيان إلوى ماوة وأتوى الرجوه

البصوورة فخطووب عليووه اموورأة موون كبووار أهووه البصوورة مموون لهووا الموواس والتوور  

فووعتى  ،فعجووابوه وهيووعت قطوواراأ موون الحتووم والموواس حتووى قوودمت ماووة علووى سووفيان

ي فيهوا فيان فقاس لهس أ طب علي ؟ فقاسس من؟ قاسس ابنة فلان. فقواسس موالالرجه س

موالي  فقواس لوهس ،إنما سعلت  أن تزوجني امرأة مثلي قواسس فوخنهم قود أجوابوا ،حاجة

؟ فيها حاجة. قاسس تفضوحني عنود القووم قواس موالي فيهوا حاجوة. قواسس فايوف أنونع

 لمورأةسافقالت  ،س فرجع فع برهمقاس ،فقه لهمس لا حاجة لي فيها ،قاسس ارجع إليهم

 فبعي شي  يارهني؟ قاسس قلت الماس. قالتس فخني أ رج من كه مواس لوي وأنوبر

أ  أ نتيطا ة نتوعت فع بره فقاس لا حاجوة لوي فيهوا امورأ ،معه. قاسس فجا  الرجه فرحا

 قاسس فعبى أن يقبلها فرجعت.  ،في الخير ملاة لا تصبر على هذا

وما ة وهوو ابون أربوع وسوتين سونة وأ برنوي  ومات سفيان سنة إحد  وستين

 أنووه ولوود سوونة سووبع وتسووعين. قوواس وكيووعس مووات سووفيان ولووه ما ووة و مسووون دينوواراأ 

بضوواعة فعونووى إلووى عمووارة بوون يوسووف فووي كتبووه فمحاهووا وأحرقهووا ولووم يعقووب. 

ه سفيان كان له ابن فمات قبله فجعه كوه شوي  لوه لأ توه وولودها ولوم يوورث أ وا

أ، وتوفي أ وه المبارك بالاوفة سنة ًمانين وما ةالمبارك بن سعيد شي  .ئا

 قواس إسوماعيهس رأيوت سوفيان الثووري لموا أتانوا نعيوه وذلو  فوي رمضوان فلمووا

فرغنا من القيام وضعت رأسي في المسجد فد ه من بعوا أبوواب المسوجد فلموا 

اد وه  رأيته قمت إليه فقلت يا أبا عبد الله ما ننع بو  ربو  قواس غفور لوي أو قواس

 عم. نجنة قلت يا أبا عبد الله لقيت محمداأ نلى الله عليه وسلم وحزبه قاس ال

م قاس أسامةس كنت بالبصرة حين مات سوفيان الثووري فلقيوت يزيود بون إبوراهي

يقووس  فقلت للوذي ،التستري فقاس ليس قيه لي في منامي الليلة مات أمير المومنين

ة   الليلوالليلة وقد كوان موات تلو في المنامس أمات سفيان الثوري؟ فقلت لهس قد مات

 ولم يان علمه. 

 

قاس شيرازاذ الواسطي كنت بعبادان فرأيت رجلاأ جي  به في ًياب بياض قد 
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فقلتس من هذا الذي قد مات على السونة ونجوا ونوار فوي  ،مات فوضع في سفينة

 الآ رة فلما ارتفع النهار جا نا الخبر أن سفيان الثوري مات في تل  الليلة. 

أنوه  س أبو كريمة المعبر الاوفي قاس رجوهس ذكور أنوه رأ  فيموا يور  النوا مقا

كور وسوليمان التيموي وذ ،وأيووب ،أد ه الجنة فخذا هو بيونس بن عبيد وابن عوون

أ من أهه البصرة من أهه الحدي  لوم أحفوم إلا هوولا  الأربعوة يتحودًون فوي  قوما

 ري فقلت لهوم لقود كوانروضة من رياض الجنة قاس فخطر بقلبي ذكر سفيان الثو

لسوما  سفيان عندنا مون  يوار النواس فموا لوي لا أراه فويام فقوالوا بعبصوارهم إلوى ا

 فقالوا ما نر  سفيان إلا كما نر  النجم. 

ه وقاس عبد الرحمن بن مهديس رأيت سفيان الثوري فوي المنوام فقلوتس موا فعو

الله تعووالى الله بوو ؟ قوواس لووم ياوون إلا أن وضووعت فووي لحوودي حتووى وقفووت بووين يوودي 

ها فحاسووبني حسووابا يسوويراس ًووم أموور بووي إلووى الجنووة، فبينمووا أنووا أدور بووين أشووجار

اسس وأنهارها لا أسمع حسا ولا حركة إذ سمعت قوا لا يقووسس سوفيان بون سوعيد، فقو

ه تحفووم أنوو  آًوورت الله علووى هووواك يومووا؟ قلووتس إي والله، فع ووذني النثووار موون كوو

شور  الودين وشور  الآ ورة وعوز  جانب. وعلى كه حاس مخالفة الهوو  توجوب

لبواون ال اهر وعز الباون، ومتابعته تضع العبد في الودنيا والآ ورة، وتذلوه فوي ا

 وال اهر. 

أ من السلطان ودفن عتا  فقاس التاعرس   مات سفيان بالبصرة متواريا

 تحممممممرن سمممممم ي ن وفممممممر ب ينممممممم
 

  
  

 

 وأمسممى شممريك مربمم ا  بلمم راهك
 

بي حنيفوة حججوت موع أبوي حنيفوة وسوفيان قاس بتار بن قيراو وكان شري  أ

فيان فاوان سو فاانا إذا نزلا منزلا أو بلدة اجتمع عليهما الناس وقالوا فقيها العوراق

توى يقدم أبا حنيفة ويمتي  لفه وإذا سئه عن مسعلة وأبوحنيفة حاضر لوم يجوب ح

يوه فياون أبو حنيفة هو الذي يجيب فسئه ابو حنيفة عون النبيوذ فوعراد ان يور ص 

 ضووع سووفيان يووده علووى فووم أبووي حنيفووة ًووم قوواس لووه إن ر صووتنا بالاوفووة لا تقبووهفو

 بالمدينة. 

 سمن ونايا سفيان الثوري 
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 قوواس سووليمان بوون عيسووىس قوواس سووفيان الثوووري رحمووه اللهس أمووا بعوود، عفانووا الله

بوه، وإياك من سخطه، وأعاذنا من النار برحمته، أوني  بتقوو  الله، واحوذر عقا

اووه علمت فتهل  ولا تهل  بعد إذا وض  ل ، وتغتور بعهوه الب وأن تجهه بعد إذا

ر بطلووبهم الوودنيا وحرنووهم عليهووا وجمعهووم إياهووا؛ فووخن القوووس فيهووا شووديد، والخطوو

لجود، ع يم، والأجه قريب، وكعن قد كان ما تحذر. فتفرة، وفرة قلب ، ًم الجد ا

بوو ، والوحووا  الوحووا ، الهوورب الهوورب؛ فارتحووه إلووى الآر وورة قلووب أن يرحووه 

 واستقبه رسه رب  بما تحب أن تستقبه به، وانام  في أمورك، واشدد مئزرك،

وقدم جهازك من قبه أن يقضى قضاؤك ويحاس بين  وبين ما تريود. فقود وع تو  

بمووا وع ووت بووه نفسووي، والتوفيووم موون الله، ومفتووار التوفيووم الوودعا  والتضوورع 

 قو  مون هوذه الأيواموالاستاانة والندامة على موا فرووت فوي أمورك، ولا تضويع ح

أن ونفسوونا، أوالليووالي. أسووعس الله الووذي موونَّ علينووا بمعرفتووه أن لا يالنووا وإيوواكم إلووى 

 دير. يتولى منا ومنام ما تولى من أوليا ه وأحبابه برحمته؛ إنه على كه شي  ق

نة وقاس رحمة الله عليهس السنة سنتانس سنة أ وذها هود  وتركهوا ضولالة، وسو

أ بالليووه لا يقبلووه بالنهووار،  أ ووذها هوود  وتركهووا لوويس أ وبضوولالة. وإن لله حقووا حقووا

اسوب لعبد يحبالنهار لا يقبله بالليه، وإنه لا يقبه نافلة حتى تود  الفريضة، وإن ا

لنوافوه ايوم القيامة بالفرا ا؛ فوخن جوا  بهوا تاموة أو لوم يفردهوا كاملوة ألحوم بهوا 

عوالى م والم؛ فوخن الله تحتى ياموه بهوا، وأوس الفورا ا الانتهوا  عون المحوارم وال

 يقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس 

، [٥٨ س ]النسوووا { ئە    ئە   ئا   ئا     ى   ېى ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆفوووي كتابوووهس}

وا الله وإنموا عنوى اتقو [١٩٧]البقرةس { ڤ ڤ ڤ ڤ ڻفنعم والله ما وعم به.. وقاس تعالىس}

 في الم الم أن تنالوها فتنفقوها في أعماس البر. 

رحمووه اللهس وأحسوون سووريرت  يحسوون الله علانيتوو ، وأنوول  فيمووا بينوو   وقوواس

وبين الله يصل  الله فيما بين  وبين الناس، واعمه لآ رتو  يافو  الله أمور دنيواك، 

أ، ولا تخوافن إلا ذنبو ، ولا تسوتناف أن تعموه  وبع دنياك بم رت  تربحهموا جميعوا

ما ينفع  فوي آ رتو ، فوخن  لآ رت  ما ينفع ، ولا تستحي أن تتعلم العلم، واعمه

العمه علي  فريضة واجبة، وإنما فضه العلم ليتقى به، وقاسس إنما العلم  تية الله 
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تعالى. وسئه رحمه اللهس بم عرفت رب ؟ فقاسس بفسخ العزا م، ومنع الهمة. وقاسس 

الصلاة والزكواة مون اسيموان، واسيموان يزيود ويونقص، والنواس عنودنا مسوئولون، 

 فاضه. واسيمان يت

أ والأوزاعووي عوون أحاديوو   -و  قوواس الوليوود بوون مسوولمس سووعلت سووفيان ومالاووا

 الصفات، فقالواس نومن بها، وتمضي كما جا ت، ولا نفسرها. 

حوم أإن عليا “ فهو كافر. وقاسس من قاسس “  القرآن مخلوق“ وقاسس من قاسس 

. لاا  أم فقود أ طوع، ولا أدري أيرفوع لوه عموه إلوى السوم“  باسمامة مون أبوي باور

ن وقاسس الخلفا  وأ مة العدس  مسةس أبو بار، وعمور، وعثموان، وعلوي، وعمور بو

لورحمن عبد العزيز. وقاسس القدرية كفار الجهمية، وقواس لتوعيبس اكتوب بسوم الله ا

ة، الرحيم، اسيمان قوس، ولا يصو  قووس إلا بعموه، ولا يصو  قووس وعموه إلا بنيو

لسوونة. قلووتس ومووا السوونة؟ قوواسس تقووديم ولا يصوو  قوووس وعمووه ونيووة إلا بخنووابة ا

قودم التيخين أبي بار وعمر رضي الله عنهما، ًم قاسس ولا ينفع  ما كتوب حتوى ت

ى عثمان، ولا ينفع  ما كتب حتوى تتوهد للعتورة بالجنوة، ولا ينفعو  موا كتوب حتو

ب تر  المس  على الخفين، وأنه آًر عندك من غسه الرجلين، ولا ينفعو  موا كتو

 ر  يره وشره حلوه ومره، وأن ما أنواب  لوم ياون ليخطئو  ومواحتى تومن بالقد

ه لم يان ليصيب . ًم قاسس ولا ينفع  ما كتب حتى تصلي الصلاة  لف كأ طعك 

ن بر وفاجر، قلتس فوي سوا ر الصولوات؟ قواسس فوي الجمعوة والعيودين، ًوم قواسس وأ

ذا فهوو هغير تتهد بعن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. من قاس 

 ما كافر. واسيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ًم قاس شعيب بن حربس والله

لا موا ونبيوا  قالت القدرية ما قاس الله تعالى، ولا ما قالت الملا اة، ولا موا قواس الأ

ىس  تعوالقاس أهه النار، ولا ما قاس أهه الجنة، ولا موا قواس أ ووهم إبلويس، قواس الله

ا ا إلا موخذ إلهه هوواه( الآيوة. وقالوت الملا اوةس )سوبحان  لا علوم لنو)أفرأيت من ات

 علمتنا(. 

 

وقاس عيسى عليوه السولامس )إن هوي إلا فتنتو (، وقواس أهوه الجنوةس )الحمود لله 

الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله(، وقاس أهه النوارس )غلبوت علينوا 
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الآية، ًم قاسس ولا تصه إلا  لف من تثم به،  شقوتنا( وقاس إبليسس )بما أغويتني(

وتعلم أنه من أهه السنة والجماعة إلا الجمعة والعيدين، ًم إذا وقفت بين يدي الله 

 تعالى فقهس حدًني بهذا سفيان بن سعد ًم  ه بيني وبين ربي. 

موون كوولام سووفيان الثوووري فيمووا أونووى بووه علووي بوون الحسووين السوولميس عليوو  

ا كلهوا، وإيواك والاوذب والخيانوة ومجالسوة أنوحابها، فخنهوو بالصودق فوي الموواون

ك وزر كلووه، وإيوواك يووا أ ووي والريووا  فووي القوووس والعمووه، فخنووه شوورك بعينووه، وإيووا

 والعجب فخن العمه الصوال  لا يرفوع وفيوه عجوب، ولا تع وذن دينو  إلا ممون هوو

 متفم على دينه، فخن مثه الذي هو غير متفم على دينوه كمثوه وبيوب بوه دا  لا

؟ يستطيع أن يعالج دا  نفسه وينصو  لنفسوه، كيوف يعوالج دا  النواس وينصو  لهوم

فهذا الذي لا يتفم على دينه كيف يتفم علوى دينو ؟ ولويان جليسو  مون يزهودك 

يا في الدنيا ويرغب  في الآ رة، وإياك ومجالسة الذين يخوضوون فوي حودي  الودن

د قوأكثور الاسوتغفار مموا فخنهم يفسدون علي  دينو  وقلبو ، وأكثور ذكور المووت، و

سلف من ذنوب ، وسه الله السلامة لما بقوي مون عمورك، وانصو  لاوه موومن إذا 

أ فقوود  ووان الله  أ فموون  ووان مومنووا سووعل  فووي أموور دينووه، وإيوواك أن تخوووض مومنووا

 ورسوله. 

و إذا أحببووت أ وواك فوووي الله فابووذس لووه نفسووو  ومالوو ، وإيوواك والخصوووومات 

أ، وعليو  بالصوبر فوي المووواون والجودس والمورا  فخنو  تصوير ظلومو أ أًيموا أ  وانوا ا

كلها، وإياك والحدة والغضب فخنهما يجران إلى الفجور، والفجور يجر إلى النار، 

أ فيمقتوو ، وإنّ الا ووتلا  إلووى العلمووا  رحمووة والانقطوواع عوونهم  ولا تمووارين عالمووا

، وأموور  ٍَ أ سووخط الوورحمن، ودع كثيووراأ ممووا يريبوو  إلووى مووالا يريبوو  تاوون سووليما

لمعرو  وأنه عن المنار تان حبيب الله، وأقله الفرر والضح  بما تصيب من با

الدنيا تزدد قوة عند الله، واعمه لآ رت  يافو  الله أمور دنيواك، وأحسون سوريرت  

يحسن الله علانيت ، وإذا هممت بعمر من أمر الآ رة فتمر إليها وأسرع من قبه 

نقووي الجسوود موون الووذنوب  كوون ووواهر القلووب، 0أن يحوووس بينوو  وبينهووا التوويطان

والخطايا، نقي اليدين من الم الم، سليم القلب من الغ  والماور والخيانوة،  والي 

البطن مون الحورام، فخنوه لا يود ه الجنوة لحوم نبوت مون سوحت، كوف بصورك عون 
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أقه العثرة، وأقبه المعذرة، ولا تبغا أحداأ ممون  0لا تمتين لغير حاجة0الناس 

رحم ، وتجاوز عمن ظلم  تان رفيم الأنبيا  نه من قطع  ونه 0يطيع الله

والتهدا ، وأقه د وس السوق فخنهم ذ اب عليهم ًياب وفيهوا موردة التوياوين مون 

الجن واسنس، وإذا د لتها لزم  الأمر بالمعرو  والنهوي عون المناور، وإنو  لا 

شري  أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا “ تر  فيها إلا مناراأ، فقم على ورقها فقهس 

له، له المل  وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير كله، وهو على كه شوي  قودير 

فقد بلغنا أنه ياتب لقا لها باه من في ، “ ولا حوس ولا قوة وإلا بالله العلي الع يم

السوق، عجمي أو فصي ، عتر حسنات، ولا تجلس فيها، واقوا حاجتو  وأنوت 

لدسم فخنه أتم لعقلو ، ولا تمونعن نفسو  مون قا م يسلم ل  دين ، وإياك أن يفارق  ا

أ  الحلاوة فخنها تزيد في الحلم، وعلي  باللحم ولا تودم عليوه ولا تدعوه أربعوين يوموا

فخنه يسئ  لق ، وعلي  بالعدس فخنه يغزر الدموع ويرق القلب، وعليو  باللبواس 

م الختن تجد حلاوة اسيمان. وعلي  بقلة الأكه تملو  سوهر الليوه، وعليو  بالصوو

فخنه يسد عن  باب الفجور ويفت  علي  باب العبادة، وعلي  بقلة الالام يلن قلب ، 

أ علوى الودنيا، ولا حاسوداأ،  وعلي  بطوس الصمت تمل  الورع. ولا تاونن حريصوا

أ تنج أ  الناس، وكن ألسنة من ولا تان وعانا أ  تاون رحيما  النواس، وارض إلوى محببوا

أ، وتوكه تان الله قسم بما أ، ولا تان الله على غنيا  دنيواهم فوي الدنيا أهه تنازع قويا

أ  الأرض، وكوون أهووه ويحبوو  الله يحبوو   توودع ولا، البوور أعموواس تسووتامه متواضووعا

 عليو  الله يهوون المووت بوذكر بواولاأ، وعليو  عليو  تمر وساعات  وليالي  أيام 

 عليو  الله يهوون النوار من وأشفم الطاعة ل  الله يوفم الجنة إلى اشتم. الدنيا أمر

أ  تحقورن المصوا ب، ولا  أموورك أوس ياوون أن أ ووي يوا ان ور، المعوورو  مون شوويئا

 ًووم ومبعوووث ميووت أنووه علووم قوود مون  تووية والعلانيووة، وا وو  السوور فووي الله تقوو 

 إلوى المصوير ًوم بعملو  عزوجوه، ومحاسوب الجبوار يودي بوين الوقو  ًم الحتر

 موع العوذاب ألووان يهواف نوار إلوى  الودة، وإموا ناعموة جنوة إلوى إماس الدارين إحد 

 . يعاقب أو يعفو أنه يعلم من رجا  فيه، وارج موت لا  لود

 سام سفيان الثوري من حِ 

س سوفيان إليوه فاتوب. بصوره ذهواب يتاو إليه الثوري سفيان أ و مبارك كتب
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. بصرك ذهاب علي  يهن الموت فاذكر. رب  شااية فيه كتاب  فهمت فقد. بعد أما

 . والسلام

 لاونو، الفجوور ولا بالفسوم ليسوتس فقواس، اّللَّ  رحمه سفيان عند الفتوة ذكرت

، مبوذوس ونا وه، مرفوع وحجابٌ ، موضوع وعامس محمد بن جعفر قاس كما الفتوة

 . مافو  وأذ ، معرو  وعفا ، مقبوس وبتر

أ  الهو  من أشدهم الناس أشجعس الثوري سفيان قاس  . أمتناعا

 . الموبقات تنتج المحقرّات منس وقاس

 نعومأ إذا: سفيان ياس لي محمد، فقاس بن جعفر على د لتس الثوري سفيان قاس

أ  استبطعت وإذا، الله فاحمد نعمةأ  علي  الله س فقه أمر ب حز الله، وإذا فاستغفر رزقا

 . ًلاث وأي ًلاث: سفيان ياس لي قاس بالله، ًم إلا قوة ولا حوس لا

 موون ، واسنصووا اسنفوواق فووي الاقتصووادس اسيمووان حقووا م موون  صوواس ًوولاث

 . بالسلام نفس ، والابتدا 

 الجاهووه، وورع جهوه بوه يوورد حلومس اسيموان يطعووم لوم فيوه تاوون لوم مون ًولاث

 . الناس به يداري المحارم، و لم عن يحجزه

 الحورب، عنود الغضوب، والتوجاع عنود الحلويمس ًلاًة في إلا يعرفون لا ًلاث

 . الحاجة عند والأ 

أ  قلبه الله يه، ملأف كن من ًلاثس مسعود ابن قاس  ، وتولاوةالفقيوه نحبةس إيمانا

 . القرآن، والصيام

 فووي ين وور مسوولم عفيووف عاقووه رجووهس ًلاًووة الرجوواسس الخطوواب بوون عموور قوواس

 الرجواس عجوزة علوى أشوالت إذا مصوادرها ويصودرها مواردهوا فيوردهوا الأمور

فيستتوويرهم،  والمقوودرة الوورأي ذوي رأيووه، فيووعتي عليووه يلووبس وضووعفتهم، ورجووه

 . مرشداأ  يتاور لرشد، ولا يهتدي لا جاهه به، ورجه يعمرونه ما عند وينزس

: الله عبود أبوا يواس الله، فقلوت رحمه الثوري سفيان أتيتس أسباو بن يوسف قاس

 مون أناورس الله، قواس يرحمو  زدنويس قلوت. النواس معرفوة مون أقلوهس قواس. أونني

 س قاس. الله يرحم  زدنيس قلت. عرفت
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 إخمممم  هك أر م اإا ابرجمممم ً ابممملُ 
 واب:قمى الأم نم  بمذأ ظ رم وإاا

 

  
  
  
  

 

 وت قممم  فبمممم أممممورهك وتوسممممن
 ف شمممممم   عممممممين   قريممممممر ابيمممممم ين

 

 . قلبه من الآ رة  و  وسرته، نزع الدنيا أحب منس الثوري سفيان وقاس

 لا ررتو اسوتوا ، ومنوزس دار لا التووا ٍ  دا  الودنياس يقووس الثوري سفيان وكان

 . لتقا ها يحزن بر ا ها، ولم يفرر لم عرفها فرر، من منزس

 س يتمثه الثوري سفيان كان

 يسم مونه  لا ابن   أشقي   أره
 فىنهمممم  تحممممب ك نممممت وإن أراهمممم 

 

  
  
  
  

 

وجمممو   عمممراة   فيهممم  أنهمممك علمممى
 تقشممع قليممل عممن بمميف   سممح ب 

 

 لوهأقس أونوني؛ قواسس لوه فقواس المنوام في الثوري سفيان عيينة بن سفيان رأ 

 . مرات ناس، ًلاثال معرفة من

 شووقا، أموا أو فرقوا ووارت القلووب فوي اليقوين ًبوت لووس الثووري سوفيان وقاس

أ   . النار من فرقا أو المجنة إلى شوقا

 . عينيه بين المل  قبه القرآن الرجه قرأ إذاس الثوري سفيان وقاس

أ  كوان عقوار ولا حرفوة للعوالم ياون لم إذاس الثوري سفيان وقاس  لا لهوو شورويا

 . للفساق رسولاأ  كان حرفة للجاهه يان لم ، وإذاال لمة

أ  اتخوذوا القورا  فجوار إنس الثوري سفيان وقاس  نود هس االودنيا، فقوالو إلوى سولما

 . المحبوس في الماروب، ونالم عن فنفرج الأمرا  على

 . للأم فعهد تتزوج أن أردت إذاس الثوري سفيان وقاس

أ  الثووريّ  سفيان وسمع  لقودس حالو ؟ فقواس كيوفس عالوب بعضوهم يقولوون قوموا

أ مجمعو ياوون مون إلا حالوه عون أ واه يسوعس أن ياوره كان قبلام كان من أن بلغني  ا

 . أ بره إذا حاله سو  تغيير على

 . تعالى الله إلى قربة الأحمم هجران الثوري سفيان وقاس

أ  بسبعين تعالى الله تلقى لان سالثوري سفيان وقاس  أهوون وبينوه بينو  فيموا ذنبوا
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 العباد وبين بين  فيما واحد بذنب تلقاه أن من علي 

 إلوي أحوب عليهوا أحاسوب درهم آلا  عترة أ لف نلأ سالثوري سفيان وقاس

 الناس إلى أحتاج أن من

 مون أشد فيها الزهادة فخن المنزلة حب واحذرس له أ  إلى الثوري سفيان كتب

 . الدنيا في الزهادة

 إذا كووان إنَّ  نعوومس الموواس؟ قوواس لووه وياووون زاهووداأ  الرجووه أياووونس لسووفيان وقيوه

 . شار أعطي وإذا نبر اتبلي

 . الماس الزمان هذا في المومن نلارس الثوري سفيان وقاس

أ  عالجوت مواس الثووري سفيان قاس  أغوراض بوه يقصود نيتوي، ولا مون أشود شويئا

له،  ناسال وتع يم الأقران الرياسة، والجاه، والماس، ومباهاة تحصيه من الدنيوية

 .  ير هو بالذي الأدنى فليستبدس ذل  المجالس، ونحو في يرهوتصد

 منوأسف ه،  واس نَ رة أولم منس “ الثور  سفيان إلى أدهم بن إبراهيم كتب

 . نفسه قته لسانهَ أولم عمل ه، ومن سا  أمله أولم

مْمس الثوّْريّ  سف يان وقاس  يجيئوون مأمراضوه مون المَرضى على أشدُّ  الع وّاد ح 

 . الجلوس ويطيلون توق غير في

ومن سِلار الماس  س الثَّوْرِيّ  س فْيان قاس  . الزمان هذا في الم 

 ضوهمَرَ  س وفيان مَورِض لمواس الثووري س فيان“  أ  ت“  ابن حمزة بن عليّ  قاس

 سقلوت حَنيِفيّ  بوسب هذا ماس فقاس إياه فعرَيت ه ديَْرانيّ  إلى ببوَْله ذهبت   فيه مات الذي

 . همِ يار من واّللَّ  بلى

 . إليه مع  أذهب فعناس قاس

هٌ  هذاس فقاس عِرْقه وجَسَّ  عليه فد هس قاس زن قطَع رج   . كَبدِه الح 

 اجتوور فووخذا الوودين دا  والوودرهم الوودين وبيووب العووالم قوواس الثووور  سووفيان عوون

 . غيره يداو  فمتى نفسه إلى الدا  الطبيب

 

 ًم حف ه ًم به لعمها ًم العلم ولب ًم الصمت العبادة أوس الثوري سفيان قاس
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  نتره

أ  لي فيقوس الرجه لألقى إنيس الثوري سفيان قاس  ايوفف، قلبوي لوه فيلين مرحبا

 ؟. عصيده وأزدرد، ًريده وآكه، بساوه أوع بمن

، افمالحو ورأسوها، والحيوا  العقوه الفتوة فقاس، الفتوة عن الثوري سفيان سئه

، واتالصل على المحاف ة هاوحليت، والورع العلم وشرفها، والأدب الحلم وزينتها

 ولوزوم التابور وتورك الجوار وحفوم، المعرو  وبذس، الرحم ونلة الوالدين وبر

 وأبوور السولام وبووذس الاولام ولووين المحوارم عوون الطور  وغووا والوقوار الجماعوة

 لحلوفا واجتنواب الحودي  ونودق ونهيه أمره الله عن عقلوا الذين العقلا  الفتيان

 السور وكتموان للحودي  واسنصات الجليس وإكرام جهالو وإولاق المودة وإظهار

 جالسالم في والصمت، بالعهد والوفا  الخيانة وترك الأمانة وأدا  العيوب وستر

، بالصووغير والرفووم، الابيوور وإجوولاس، حاجووة غيوور موون والتواضووع، عووي غيوور موون

 وكموواس الر ووا  عنوود والتووار، الووبلا  عنوود والصووبر، للمسوواين والرحمووة والرأفووة

 انكو فوخذا، الخصواس هوذه فيوه تاوون أن للفتوى فينبغوي وجوه عوز لله الختوية الفتووة

 . حقا فتى كان كذل 

 اتفرغوو إذا يسوتحبون كوانواس - عنه ورضي الله رحمه - الثوري سفيان وقاس

. قربة يهالل قيام ونية السلامة ولب قصد على النوم فخذن. للسلامة ولبا يناموا أن

  يور  توهيق فهوذا والوظا ف الأذكار من العبادة في  لانبع ينم لم لو كان إذا وأما

 إلووى ويوونها والسووممة والاسووه التعووب عنووه يووذهب أن لأجووه نووام فووخذا. نومووه موون

 أيضوا فنوموه، والخواور الوذهن ونوفا  النتواو من غاية على والأذكار الوظا ف

 اهف وساناته حركاته جميع في المراقبة مقام في كان من كله هذا وحانه. عبادة

 نمو الغفلان والجاهه المتيقم العار  بين فام. وواعات قربات وساناته كاتهحر

 . الموفم والله. ياون وما كان بما أعلم والله. والبون البعد

 اسوتطعت إنس فقواس أنوحابه بعوا تعوالى الله رحمه الثوري سفيان وأونى

 سيقوو وكوان، جهوازك مرمة هم  وليان، فافعه أحدا هذا زمان  في تخالط لا أن

 . البيت ولزوم الساوت زمان هذا

 ومن حامهس
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 الله صول ِ ي الله وبوين بينو  فيموا علانيتوَ ، وأنول  الله   يصول  سَورِيْرَتَ  أنل ْ 

 م رتو ب دنيواك دنيواك، وبوع أمر الله يافِ  لآ رت  الناس، واعمه وبين بين  فيما

أ، ولا تربحَْهما أ  فتخسرهما بدنياك آ رت  تبع جَميعا  . جميعا

 . فيها بقا   بقدر فيها، وللآ رة بقا   بقدر لدنيال اعمه

 . الأبدان القلوب، وتحيى تموت زمان الناس على يعتي

 . نيا الأغ عند الفقرا  تذله أقب  الفقرا ، وما عند الأغنيا  تذله أحسن ما

أ  عالجت ما ، ومرة نفسي؛ مرة من علي أشد شيئا  . لي عليَّ

 ماس؟  له زاهداأ، وياون الرجه اونأيس لسفيان قيهس الحارث بن بتر قاس

 . شار أعطي نبر، وإذا ابتلي نعم؛ إذاس قاس

 وأنوت يوراك أن أمرك، احوذر فيما تقصر أن احذرس ًلاث في الله سخط احذر

أ  تطلب ل ، وأن قسم بما ترضى لا  .  رب على تسخط أن تجده فلا الدنيا من شيئا

أ فر لطوار ينبغووي كمووا القلوب فووي اسوتقر اليقووين أن لوو أ، وشوووقا أ، وحزنوا  إلووى حووا

أ  الجنة، أو  . النار من  وفا

 . نفس  تزك بوجع ، ولا بمصيبت ، ولا تحدث لاس الصبر من ًلاًة

م، فوخن إليو ؟ ولاون أقودم أتعكوه؟ أوس لوه تقه فلا أ وك زارك إذا  وإلا هأكو قودِّ

 . فارفع

 . في  قيه ما يضرك فلا نفس  عرفت إذا

 . نان أس به تاسر بلسان ، ما تتالم لا

 قد التووربة، فيسوقينها، فاعنمووا إلوى الرجووه المووا ، فيسوبقني شورب لأريوود إنوي

أ   . ماافئته على أقدر أضلاعي، لا من ضلعا

فا ، الو يمل  ممن بالرجا   افية، وعلي  عليه تخفى لا ممن بالمراقبة علي 

 . العقوبة يمل  ممن بالحذر وعلي 

 

 كتاب  يزجرني لا اها، وأرانيهو عن فتنزجر الراعي يزجرها إلهي؛ البها م
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 . سوأتاه أهواه؛ فيا عما

أ  الدنيا من رجه أعطي ما أ   ذه، ومثلهس له قيه إلا شيئا  . حزنا

أ  منها أكلتم ما - الموت من تعقلون ما تعقه البها م أن لو  . سمينا

ر مو، وإذا إنما مثه  الدنيا مثه  رغيفٍ عليه عسهٌ مرَّ به ذبوابٌ، فقطوع جناحيوه

أ برغيف يا  . بس مرَّ به سليما

 -الله لم أنهام عن الأكه، ولان ان ر من أين تعكه؛ كيف أنهاكم عن الأكه، و

 . [٣١]الأعرا س  {ڀ پ پ    پ پ ٻ ٻس}يقوس -تعالى 

أ فيما بين  وبينه أهون علي  من أن تلقاه احد بذنب و لأن تلقى الله بسبعين ذنبا

 . فيما بين  وبين العباد

هوا مور الآ رة فتمر إليها وأسرع من قبه أن يحووس بينإذا هممت بعمر من أ

 . وبين  التيطان

أ للعامووة والخانووة، ولا تقطووع  لا تووبغا أحوود مموون يطيووع الله، وكوون رحيمووا

 . رحم  وإن قطع ، وتجاوز عمن ظلم  تان رفيم الأنبيا  والتهدا 

عليوو  بقلووة الأكووه تملوو  سووهر الليووه، وعليوو  بالصوووم فخنووه يسوود عليوو  بوواب 

الصومت بر، ويفت  علي  باب العبادة، وعلي  بقلة الالام يلين قلب ، وعلي  الفجو

 . تمل  الورع

أ إلى الناس أ محببا أ تنج  من ألسنة الناس، وكن رحيما  . لا تان وعانا

 . علي  بالسخا  تسترِ العورات، ويخففِ الله علي  الحساب والأهواس

محووارم تجوودْ حوولاوة عليوو  باثوورة المعوورو  يونسوو  الله بقبوورك، واجتنووب ال

 . اسيمان

أ  أ، وتوكه على الله تان قويا  . ارض بما قسم الله تان غنيا

كنوا عنوود سووفيان الثوووري فعتوواه رجووه س قواس سوومعت محموود بوون عبيوود الطنافسووي

لبيووت يووا أبووا عبوود الله أرأيووت هووذا الحوودي  الووذي يوورو  إن الله يووبغا أهووه اس فقوواس

 كه لحوومس سفيان لا هم الذين ياثرون أاللحمين أهم الذين ياثرون أكه اللحم؟ فقا

 . الناس
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 يوا أبوا عبود اللهس كنوا عنود سوفيان الثووري فعتواه رجوه فقواسس حدث العبواس قواس

اك إن نودقت رؤيوس فقاس لوه سوفيان. رأيت في المنام كعن ريحانة قبه التام ماتت

ع ووم الله أجوورك فووي أ يوو  س فجووا  رجووه إلووى سووفيان فقوواسس مووات الأوزاعووي قوواس

 . ي فقد ماتالأوزاع

ن موا تريوود إلوى شووي  إذا بلغوت فيووه الغايوة تمنيووت أس عون سووفيان الثووري قوواس

أ   . تنفلت منه كفافا

 و كان يحيى بن  الد يجري على سفيان الثوري كهّ شهرٍ ألف درهوم، فسومع

 يحيووى سووفيان يقوووس فووي سووجودهس اللهووم، إنّ يحيووى كفوواني أموور دنيوواي فاكفووه أموور

 ؟ عوا إ وانوه فوي مناموه فقواس لوهس موا نونع الله بوآ رته، فلما مات يحيى رآه ب

 فقاسس غفر لي بدعوة سفيان. 

 سمواقف من حياة سفيان الثوري 

 سأوني  بتقو  الله فخن اتقيت الله عز وجه كفاك الناس

 كتب سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد فقاسس 

 لذي لاا من سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد سلام علي  فخني أحمد إلي  الله

 إله إلا هو. 

أما بعدس فخني أوني  بتقو  الله فوخن اتقيوت الله عوز وجوه كفواك النواس، وإن 

أ انف ل  فيوه  أ، سعلت أن أكتب إلي  كتابا اتقيت الناس لم يغنوا عندك من الله شيئا

 لالاأ تصحب بهوا أهوه زمانو  وتوودي إلويهم موا يحوم لهوم عليو  وتسوعس الله عوز 

ت عن أمر جسيم، الناظرون فيه اليوم المقيمون بوه قليوه، وجه الذي ل ، وقد سعل

به لا أعلم ماان أحد، وكيف يستطاع ذل ؟ وقد كدر هذا الزمان، إنه ليتتبه الحم 

والباوه، ولا ينجو من شره إلا من دعا بدعا  الغريم، فهه تعلم ماان أحد هاذا؟ 

يم فعليو  بتقوو  وكان يقاسس يوش  أن يعتي على الناس زمان لا تقر فيه عوين حاو

الله عز وجه والزم العزلة واشتغه بنفس  واستعنس باتاب الله عز وجوه، واحوذر 

الأمرا ، وعلي  بالفقرا  والمساكين والدنو منهم فخن استطعت أن تعمر بخير فوي 

رفم فخن قبه من  حمدت الله عز وجه وإن رد علي  أقبلوت علوى نفسو  فوخن لو  

ا فخن الزهد فيها أشد من الزهد في الدنيا، وبلغني فيها شغلاأ، واحذر المنزلة وحبه
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أن أنحاب محمود نولى الله عليوه وسولم كوانوا يتعووذون أن يودركوا هوذا الزموان 

وكان لهم من العلم ما ليس لنا، فايف بنا حين أدركنوا علوى قلوة علوم وبصور وقلوة 

ر نبر وقلة أعوان على الخير مع كدر من الزمان وفساد من الناس وعلي  بالأم

الأوس والتمس  به وعليو  بوالخموس فوخن هوذا زموان  مووس وعليو  بالعزلوة وقلوة 

مخالطووة النوواس فووخن عموور بوون الخطوواب رضووي الله عنووه قوواسس إيوواكم والطمووع فووخن 

الطموع فقور واليوعس غنوى وفوي العزلوة راحوة مون  ولاو السوو ، وكوان سوعيد بون 

بعضووهم بووبعا فعمووا المسويب يقوووسس العزلووة عبوادة، وكووان النوواس إذا التقوووا انتفوع 

اليوم فقد ذهب ذل  والنجاة في تركهم فيما نر  وإياك والأمرا  والدنو منهم وأن 

تخالطهم في شي  من الأشيا ، وإياك أن تخدع فيقاس ل س تتفع فترد عون م لووم 

أ، وكان يقاسس اتقوا  أو م لمة فخن تل   دعة إبليس وإنما اتخذها فجار القرا  سلما

وفتنوة العوالم الفواجر فوخن فتنتهموا فتنوة لاوه مفتوون، وموا كفيوت  فتنة العابد الجاهه

المسعلة والفتيا فاغتنم ذل  ولا تنافسهم وإياك أن تاون ممن يحب أن يعموه بقولوه 

وينتر قوله أو يسمع منه، وإياك وحب الرياسة فخن من الناس من تاون الرياسوة 

البصووير موون أحووب إليووه موون الووذهب والفضووة، وهووو بوواب غوواما لا يبصووره إلا 

العلما  السماسرة، واحذر الريا  فخن الريا  أ فى من دبيب النموه، وقواس حذيفوةس 

سيعتي على الناس زمان يعرض على الرجه الخير والتر فلا يدري أيموا ركوب، 

وذكر عن رسوس الله نلى الله عليه وسلم قاسس لا تزاس يد الله عز وجه على هذه 

ما لم يمه قوراؤهم إلوى أمورا هم وموا لوم يبور الأمة وفي كنفه وفي جواره وجناحه 

 يووارهم أشوورارهم ومووا لووم يع ووم أبوورارهم فجووارهم فووخذا فعلوووا ذلوو  رفعهووا عوونهم 

وقذ  في قلوبهم الرعب وأنزس بهم الفاقة وسلط عليهم جبابرتهم فسواموهم سوو  

العذاب، وقاسس إذا كان ذل  لا يعتهم أمر يضجون منه إلا أردفه بم ر يتغلهم عن 

  ذل .

 فليان الموت من شعن  ومن بالو ، وأقوه الأموه وأكثور ذكور المووت فخنو  إن

إن  أكثرت ذكر الموت هان علي  أمر دنياك، وقاس عمرس أكثروا ذكر الموت إنام

لرجوه ذكرتموه في كثير قلله وإن ذكرتموه في قليه كثره، واعلمووا أنوه قود حوان ل

 بنا وب  سبيه الطاعة. يتتهى الموت أعاذنا الله وإياك من المهال  وسل  
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م ا اسمافينبغي للعبد أن يتعمه هذه الرسالة جيداأ ولتان له عبرة وع ة من هذ

 ان. الذي يقوس في زمانه ما قاس فماذا نقوس نحن في زماننا هذا والله المستع

 فما عذرك غداأ إذا وقفت بين يدي الله تعالى فسعل  عن ذل ؟س

ي فوضوعوا لو. لا بد لي مون سوفيانس قاس لما حج المهديس وقاس سفيان الثوري

ي لأس المرنود حووس البيوت فع ووذوني بالليوه، فلموا مثلوت بووين يديوه أدنواني ًوم قوواس

هيتنوا شي  لا تعتينا فنستتيرك في أمورنا، فما أمرتنا من شوي  نورنا إليوه وموا ن

منوا  لا أدري لي أس كم أنفقت في سفرك هذا؟ قاسس عن شي  انتهينا عنه؟ فقلت له

؟ لاون فما عذرك غداأ إذا وقفت بين يدي الله تعالى فسعل  عن ذلو س قلت.  ووكلا

ذه؟ كوم أنفقنوا فوي سوفرتنا هوس عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حج قاس لغلاموه

اس ويحوو ، أجحفنووا بيووت مووس فقوواس. يووا أميوور المووومنين ًمانيووة عتوور دينوواراأ س فقوواس

 : المسلمين

 إني لأعلم رجلاأ إن نل  نلحتس وقاس سفيان الثوري لأبي جعفر المنصور

 : أنتس ومن هو؟ قاسس الأمة وإن فسد فسدت الأمة، قاس

 سرمي اللسان لا يخطئ

وقاس سفيان الثوري لأن أرمى عدوي بسهمي  ير لوه مون أن أرميوه بلسواني 

 لأن رمي اللسان لا يخطئ ورمى السهم يصيب ويخطئ قاس التاعر

 ور  كملام قم  جمره ممن ممم ن 
 

  
  

 

 إبيمممم سمممهك ح:مممف معنممملفسمم ا 
 

 هذا كان جليس ، أفلا نصحته؟س

كان يجلس مع سفيان الثوري رجه ضرير، فوخذا كوان شوهر رمضوان يخورج 

مة أًيب إذا كان يوم القياس إلى السواد فيصلي بالناس، فياسى ويعطى، فقاس سفيان

ا بويوا أس سقد تعجلت ًواب  في الودنيا فقواس أهه القرآن من قرا تهم، ويقاس لمثه هذا

ذا هوس قيامةإنيّ أ ا  أن يقاس لي يوم الس عبد الله تقوس لي هذا وأنا جليس ل ؟ قاس

  كان جليس ، أفلا نصحته؟.

 سأنت مستقته لا يحه لأحد أن يصحب 

وكان سفيان بماة فمرض ومعه الأوزاعي، فد ه عليه عبد الصمد بن علوي 
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عبوود الله سووهر  إن أبوواس فحوووس وجهووه إلووى الحووا ط، فقوواس الأوزاعووي لعبوود الصوومد

أ، فقوواس سووفيان لسووت بنووا م، لسووت بنووا م، فقووام عبوود س البارحووة فلعلووه أن ياووون نا مووا

 . أنت مستقته لا يحه لأحد أن يصحب س الصمد، فقاس الأوزاعي لسفيان

 سالن ر إلى وجه ال الم  طيئة

الن وور إلووى وجووه ال ووالم  طيئووة، ولا تن ووروا إلووى الأ مووة س وعنووه أنووه قوواس

 . ناار من قلوبام لئلا تحبط أعمالامالمضلين إلا بخ

نموا إأترون أنوي أ وا  هووانهم؟ س وقاس، وقد ذكروا أمر السلطان وولبهم إياه

 . أ ا  كرامتهم

 سشغلني ذكر النار عن النوم واللذات

ما عاشرت في الناس رجلاأ هوو أرق مون سوفيان س قاس عبد الرحمن بن مهدي

  فوي أوسبعود الليلوة، فموا كوان ينوام إلا وكنت أرمقه الليلةس الثوري، قاس ابن مهدي

أ ينوادي أ مرعوبوا النووم  النوار النوار، شوغلني ذكور النوار عونس الليه ًم ينوتفا فزعوا

م يقووس واللذات، كعنه يخاوب رجلاأ في البيت، ًم يدعو بما  إلى جابنه فيتوضع ًو

لا اللهم إنوّ  عوالم بحواجتي غيور معلوم بموا أولوب، وموا أولوب إس على أًر وضو ه

ذا ااك رقبتي من النار، إلهي إن الجزع قد أرقني والخوو  فلوم يوومني، وكوه هوف

ن من نعم  السابغة علي، وكذل  فعلت بعوليا   وأهه واعت ، إلهي قود علموت أ

. هلو كان لي عذر في التخلي ما أقمت مع الناس ورفة عين، ًم يقبه علوى نولات

ثورة كطيع سوماع قرا توه مون كان الباا  يمنعه من القرا ة حتى إنيّ كنت لا أسوتو

 . باا ه، وما كنت أقدر أن أن ر إليه استحيا  وهيبة منه

 سالعقه لزوم الحم وقوس الصدق

لعقه اس كان معاوية عاقلاأ، فقاسس وسمع سفيان الثوري رجلاأ في مجلسه يقوس

 . لزوم الحم وقوس الصدق

 من السفلة؟س

مون س العلموا ، قلوتس اسسعلت سوفيان الثووري مون النواس؟ قوس قاس ابن المبارك

س من الغوغا ؟ قاسس الزهاد، قلتس من الملوك؟ قاسس المتقون، قلتس الأشرا ؟ قاس
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 . ال لمةس من السفلة؟ قاسس القصا  الذين يستعكلون أمواس الناس بالالام، قلت

 سيتتهي لها الرجه الموت

 أما بعد فخن  في زموان كوان أنوحابس كتب سفيان الثوري إلى عباد بن عباد

العوزم  نرسوس الله نلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوه في ما بلغنا، ولهم مو

فايف بنا وقد أدركنواه علوى . ما ليس لنا ولا ل ، ولهم من العلم ما ليس لنا ولا ل 

قلة علوم وبصور، وقلوة أعووان علوى الخيور، وكودر مون الودنيا، وفسواد مون النواس؟ 

إيواكم والطموع فخنوه فقور حاضور، س يقووسفعلي  بالعزلة وقلة مخوالطتهم فوخن عمور 

وكوان سوعيد بون المسويب . وإن اليعس غنوى، وفوي العزلوة راحوة مون  لويط السوو 

وكان الناس إذا التقووا انتفوع بعضوهم بوبعا، فعموا اليووم فقود . العزلة عبادةس يقوس

وإيوواك والأموورا  أن توودنو موونهم أو . ذهووب ذلوو ، والنجوواة فووي تووركهم فيمووا توور 

ذلو  رجوه تتوفع فيوه تورده س وإياك أن تخودع فيقواس. من التيا  تخالطهم في شي 

أ  س وكان يقواس. عن م لوم أو ترده عن م لمة، وإنما ذل   ديعة إبليس اتخذها فخا

إياك أن تاون ممن يحوب أن . اتقوا فتنة العابد وفتنة العالم فخن فيهما فتنة لاه أحد

وإيوواك وحووب . عرفووتيعمووه بقولووه أو يسوومع موون قولووه، فووخذا لووم تووزس كووذل  فقوود 

الرياسوة، فووخن الرجووه تاوون الرياسووة أحووب إليوه موون الووذهب والفضوة، وهووذا بوواب 

واعمه بنية فخن الحسن رحمه الله كان . غاما لا يبصره إلا البصير من العلما 

رحم الله عبداأ وقف عند همه، فخنه ما من عبد يعمه حتى يهم، فخن كوان لوه س يقوس

وإن وواووس قيوه . النية ليسوت كوه سواعة تقوع مضى، وإن كان عليه أمس ، فخن

وكووان حذيفوة رضووي الله عنووه . مووا أجوود الآن لوذل  نيووةس ادع لنووا بوودعوات فقواسس لوه

وسوئه . يعتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بمثوه دعوا  الغريومس يقوس

أن يعورض عليو  الخيور والتور فولا تودري أيهموا س حذيفة عن أي الفوتن أشود فقواس

لا توزاس يود الله علوى هوذه س وقد ذكر عن النبي نلى الله عليه وسلم أنه قاس. تترك

الأمة في كنفه، ما لم يمه فراؤهم إلوى امورا هم، وموا لوم يووقر  يوارهم شورارهم، 

ومووا لووم يع ووم أبوورارهم فجووارهم؛ فووخذا فعلوووا ذس رفعهووا عوونهم وقووذ  فووي قلوووبهم 

وقاس . فساموهم سو  العذابالرعب، وأنزس عليهم الفاقة، وسلط عليهم جبابرتهم 

فليان المووت . لا يعتيهم أمر يضحاون منه إلا رد  أمر يتغلهم عن ذل س حذيفة
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. وأقه الأمه وأكثر ذكر الموت فخنام إذا ذكرتموه في قليه كثرة. من شعن  وبال 

واعلم أنه قود دنوا مون النواس أموور، وحضورت أموور يتوتهي لهوا الرجوه المووت، 

 . والسلام

 سكون إلى ال لمةوإياك والر

أ فغوزاس “ قاس سفيان الثوري أ أو مالاأ أو سولاحا بوه فوي  من أ ذ من ظالم درعا

و ظالم وإياك ومحبة فاجرٍ أ“. سبيه الله لعن باه قدم يرفعها ويضعها حتى يرجع 

 عليوه قواس نولى الله. أو فاسم أو مبتدع أو تميه إلى أحد منهم أو تبَ َّ فوي وجهوه

 لمم  عن أ ي ا  ف:رنقم مني محب  وإي   وابركون إبمى اب لا تنعل ب  جرسسوسلم 

إيوواك وحووب موون لا يسووتحم  ،[١١٣]هووودس  {ڱ ڱ   ڱ ڱ      ڳ ڳ ڳ}سقوواس الله تعووالى ▬

أ فخنه جبلت القلوب على حب من  حسن أالمحبة من المخطئين أو تقبه منهم إحسانا

 “. إليها 

 ؟:سوما عملت يا أمير المومنين فيما علمت فعع  

ن سفيان الثوري يطو  بالبيت، فقدم الرشيد يريود الطووا ، فقطوع سوفياكان 

 .[٢٢]المجادلةس  {ٻ ٻ ٱس}ووافه وذهب وتلا هذه الآية

 اللهوأرسه أبو جعفر إلى سفيان الثوري فلما د ه عليه قاسس ع نوي أبوا عبود 

 قاسس وما عملوت يوا أميور الموومنين فيموا علموت فعع و  فيموا جهلوت فموا وجود لوه

أ  المنصور  . جوابا

 سولانّ  قبَضت عليّ قبَْضة جباّر

لوى عب بيوده ولقَي أبو جعفر س فْيان الثَّوريَّ في الطوا  وس وفيان لا يعَْرفوه فضَور

 عاتِقه وقاسس أتعَْرفني قاسس لا ولانّ  قبَضت عليّ قبَْضة جباّر. 

 سإن الله سبحانه نهانا عنام

تعتينا يا أبا عبد الله؟ فقاسس  لقي المنصور سفيان الثوري فقاس لهس ما يمنع  أن

ود ه عليوه  [١١٣]هودس  {ڱ ڱ   ڱ ڱ      ڳ ڳ ڳ}إن الله سبحانه نهانا عنام حي  يقوسس

أ وقوود أرسوه إليووه، فقواس لووهس سوه حاجتوو ، قواس أو تقضوويها؟، قواسس نعووم، قوواسس  يوموا

أ حتى أسعل . ًوم  ورج فقواس  حاجتي أن لا ترسه إلي حتى آتي ، ولا تعطيني شيئا
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 صورس القينا الحب إلى العلما  فلقطوه، إلا ما كان من سفيان الثوري. المن

 ؟:ستريد أن أكون مثل 

 قاس الفريابي سمعت سفيان الثوري يقوس أد لت على أبي جعفور بمنوى فقلوت

ين له اتم الله فخنما أنزلت هذه المنزلة نرت فوي هوذا الموضوع بسويو  المهواجر

أ حووج  عموور بوون الخطوواب فمووا أنفووم إلا  مسووة والأنصووار وأبنوواؤهم يموتووون جوعووا

قلوت  عتر ديناراأ وكان ينزس تحت التجر فقاس لي فخنما تريد أن أكون مثلو  قواس

 لا تان مثلي ولان كن دون ما أنت فيه وفوق ما أنا فيه فقاس لي أ رج. 

ن لا سوفياإقاس أبو عبيد الله ما أعلقنا مخالينا هذه في عنم أحود إلا قضوم منهوا 

 الثوري. 

التوافعي د وه سوفيان الثووري علوى أميور الموومنين فجعوه يتجوان علويهم  قاس

وس حتوى ويمس  البساو ويقوس ما أحسنه ما أحسنه بام أ ذتم هذا ًم قاس البوس الب

م هم ويسلأ رج قاس أبو محمد قلت يعني أنه احتاس بما فعه ليزهدوا فيه فيتباعد من

 من شرهم. 

 سالوضو  الوضو 

اس لب أبو جعفر الثوري حتى قدم عليه فعد ه عليه ققاس النضر بن زرارة و

 فعقبه على سفيان بالملامة فقاس تبغضنا وتبغا دعوتنا وتبغا عترة رسوس الله

ه نلى الله عليه وسلم قاس والثووري يقووس سولام سولام قواس ًوم رفوع الثووري رأسو

إلووى  ،[٧ - ٦الفجورس ]{ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ    ڻ ڻ ٹ        ٹ ٿ ٿس}فقواس أعوووذ بوالله موون التويطان الوورجيم

قاس فناس أبو جعفر رأسه وجعه ينات بقضيب في  [١٤]الفجرس { گ ک ک کس}قوله

 يده الأرض فقاس سفيان الوضو  الوضو  ًم قام فخرج عنه. 

 سولان أكره أن أذس

أ علوى  قاس يحيى بن سليم الطا في كان محمد بن إبوراهيم يعنوي الهاشومي واليوا

ا تي دينار فعبى أن يقبلهوا قلوت لوه يوا أبوا عبود الله ماة وبع  إلى سفيان الثوري بم

 . (1)كعن  لا تراها حلالاأ قاس بلى ولان أكره أن أذس 
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